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 تداخل المفاهيم الجمالية

 اذا جاوره الشيءحكم  الشيء يأخذحيث ؛ في اللغةيشبه ما يجري الحياة ان ما يجري في 

 دلالاتهاحتى و وجذورها واشتقاقاتها وأبجديتهاومستوياتها  وألوانها أنواعهابكل  فالكائنات الحية

، علاقات التجاورتعتمد على  يوالثقاف يسياق الفنداخل الدلة ووظائفها المتعددة وعلاقاتها المتبا

يسبقه  أنيجب في اللغة التجاور ف ء.والأدا الفكر والذهنلت شمتقتصر على البشر بل  لوهي 

 ق التوازنيتحقفي  يةلامثكثر والأ الأقربلان العلاقات المسبوقة على الحوار هي  ،التحاور

ائم دون قالتجاور لبقرينه ليعرف ان المرء  إلىات تذهب فالكثير من النظري .والوعيوالنضج 

التي تولد نوع من الاختلاط  أفكارهليدخل حدوده في الكثير من  ،ةالشخصي الحدودقصد تجاوز 

تعطى دورا ضروريا للوصول الى نوع  الخصوصيات الفرديةكون يمحو ل الأداءفي  أو في الفكر

علاقة التجاور ضمن مجالات اهتمامها بسب متفاوتة الطرفين ولكن بنكلا ل شميل ،الاقترابمن 

يكون قد  خصائص كل منهما في مجال عمل الاثنين، وهنا ات الطبيعية تفرضهنظم من العلاقاك

مجرد تجاور  الأحوالبعض  في (رالخصام والتناف)فيه  بالإيجاالتجاور بالسلب او  أنواعد يتحد

نجده بين الثقافة مضمونا  هذا النوع هو ما تجاور من فأي إيجابا سلبا ولا فيه لا للا تفاعمكاني 

 . ورموزا

وفق  ني تقسم مفاهيمهالمتفاعلة والسلبية المتنافرة او التجاور المكا الإيجابية اوراتهذه التجان 

الوفاق  منالخصام اكثر  جاور في المفردة يقترب منالبيئة الزمانية او المكانية، حيث يكون الت

ان يعمل بمهمة ليست مجرد وسيلة نقل او  الى ذلك بالإضافةبينهما مفقود وهنا يكون التفاعل 

 أدواتهاتها وتطوير وتجديد معطيا الأفكارفي تحديث نوع  دائرة الانتشار بل انه يقوم توسيع

 انيتم من حيوية  العصر بكل ما إيقاعاتالحاجات، وتتجاوب مع  يلتلب صياغتها وأساليب

تمكننا من  لا راسات التشكيلةلوصف الموضوعي في مجال الدالمعطيات التي تسمح لنا با

 الإمكاناتد هذا التركيب هو اح النفع قليل يحالة ان يكون القياس الماد الاستنباط المعنى الا في

الفنان ان يتجاور مع اللحظة للوصول  جزء من عمل ،غير متاح هو التجريبية بينما هو متاح وما

البيانات  نا اولا في تمثيل الواقع كما نراه ونضمن سلامةيعي ان يساعدفانه من الطب الى معنى ثابت
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 ا عمليةنجد انه (adjacency contiguity) "ثل استنباط المعنى ففي التجاورفي عمليات م

 -touch- one) تتماس مع بعضها البعض تتضمن تقييم تجاور الظواهر مثل الظواهر التي

anather) الأساسية والإيجابياتتجاور المكاني ظاهرة محدد بالالتجاور وفق الاو  والقرب 

نائي الذي الب تتم وفق التجاور أنالتحليل المكاني فكثير من العمليات يمكن البنائي هي  للنموذج

طارئة في النتاج هناك ثلاثة  كونسيساعدنا على ضمان عدم تكرار المفردات وخصوصا التي ت

معقدة  الإشكاليةتصبح ف ،هرالعلاقات المكانية للظوا مفاهيم مهمة للتركيب البنائي في تمثيل

يمتلكها وحرية يتمتع بها وابداع يتميز تجاور وفق خصائص  يوالمكان، ه المجاورة في الزمان

بحيث ، من الفنون أيفي وتواصل بعبائه الداعي وجود الجهة انما يبرره وجود الخصوصية لها  به

لروابط المضمونية لدراسة هي ف ا،تاريخي خصوصيةلاي ف هاطابقت وا تشابه الجهاتلامجال ل

 .خيةهو تحقيق من صحة النص ويعهد للدراسة التاري الأمرقد يكون  أخرىوالمصادر وقضايا 

الكلية والعلاقات والاختلافات  علىيؤكد لالمضامين بدراسة التجاور ان يكون  إمكانب ولهذا

 للعمل الفني وليس للعنوان ولاات العلاقشبكة  ى خضوععل أيضا التأكيدالمشكلة )التداخل( و

 تحكمها شبكة العلاقات تأويلعملية هي مفاهيم التجاور والتداخل لان  الناقد، أهواءحتى 

يتشكل لمع زمن حاضر ما التحقق يتركب من جدل زمن ف .المؤلفة للنص المدروس (الفروق)

 .العملغياب المفردة وانصهارها في داخل في جوف الماضي والمستقبل  في

في  نتاج تلاقيات محوري التجاور والاختيار كمحورين يتحقق التمايز للروابط هو هذاان  

الفكر والقصد، فكل مفردة  وبدور كل واحد من هذه المفاهيم يسيطر وى العمل نفسهتقاطعهما مست

 أخرىتحتل مكان مفردة  أنفي  نفسهالوقت  فنية تمارس دورها بوصفها سياقا لوحدات ابسط في

يسمى بعلاقات سياقة  هو ما؛ اكوبسونج هذا النشاط عند ممكن أكثروربما هنا يصبح التعقيد 

 =هنا الاختيار. ة من العناصر الموجودة بالفعل أي الحاضرة في الخطابحضورية في سلسل

 أساسالتباين يكون على  فيها نوع من في المفردات تترابط بصورة متجاورة وان كان ،الاستبدال

عملية هنا امكانية رصد عمل ونواة مشتركة حدود ال ح، بين تكافؤ المفرداتهه تتراومن مشاب

التجاور،  واثرهم في العمل الفني نرى ان تحديد لمستويات مفهوم( ختياروالا-التجاوز ) المحورين
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لافي بين الدلالات هو الت هذا ،يساعدنا على بيان خريطة المركبات التي يتكون منها العمل نفسه

مفهوم التجاور ربما يكون غير متناغم خصوصا الذي ا. فت نفسهر اختيار التتابع للمفردامحو

هي المؤسسة  هنا الدور سيكون في العمل الفني تكون المشاعر (لحداثةا بعد ما)عمل وفق نظام في 

 .الإنسانتغيب عنه نظرا للطبيعية الزمانية والمكانية الضاغطة باستمرار نحو  وقد

 علم الجمال

على  لدلالةمن اجل ا معاصريستعمل في الفكر ال (علم الجمال)أو  (الجماليةمصطلح ) نإ

في الوجود،  مفهوممن حيث هو  الجمالتعُْنَى بدراسة ن تخصصات العلوم الإنسانية التي حد موا

من حيث  الجمالعلم يبحث في معنى ك الجماليةف ذال .الإنسانية فنية في الحياة تجربةومن حيث هو 

فيه حقيقة جوهرية  الجمالالشيء تعَْنيِ أن  في الجمالية لاناصده. وماهيته ومقاييسه ومق ومهمفه

 الفنون الجميلة أنواعشتى ت يبنالمعنى  وعلى هذا .وُجِدَ إلا ليكون جميلا قصدية، فماوغاية 

 .ةددتعمأشكالها الب

الفلسفة الغربية من  تدلو ، وهي كلمةستطيقاإترجمة لكلمة  علم الجمالأو  الجماليةومصطلح 

م أول 1750 عام باومجارتنالفيلسوف ، وكيف ان عشر الميلادي خلال القرن الثامن اصطلاحك

ويمكن  .والفن الثقافات والعلوم الإنسانية كالأدبمختلف إلى نتقل لي، صطلاحهذا الاصاغ من 

ة ارات البشريوصاحبت الحض نسان نفسه،من حيث هي مفهوم قديمة قدم الإ الجماليةالقول ان 

ل حضارة، كما كانت لها تجليات خاصة ك كلها بدون استثناء، واتخذت لها طابعا خاصا مع

هناك فرع آخر من فروع علم النفس يبحث في الشعور و مختلفة. ومتميزة مع كل تجربة إنسانية

 . ىيستحق الإعجاب، أو عكسهما؛ أعني القبيح والمُزدرََ  الذي ينبعث عن الشيء الجميل، والذي

 جماليالتذوق وال جماليات فنون

الأوصاف أو  بعض باللذة إذا سمعنا عبرها شعرنأليافاً  (السمع والبصر)كـإن في حواسنا 

الموسيقيين في  الحانو ،الطبيعية العديدة في بهائها وجمالها رأينا بعض المناظر، وإن المناظر

شعوراً ث في نفوسنا حديوسماعه؛ قراءة الشعر الجميل ، ، وصور المصورين وتماثيلهماتناسقه

 واحيانا(ما أجمله وما أبدعه)مثل ما يدل على شعورنا نلفظ ولعمل فنبدي تفاعلا مع ا ةحاربال
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 به ولو كنا لا الشيء ونعُجَب الصمت إذ لم نجد قولًا يعبر عن شعورنا، وإنا لنسُرُّ برؤية زمتلن

 :ن الجميل ترتاح له النفسلإ نملكه،

 إذا ما زِدْته نظرا              ايزيدك وجهه حُسنً 

ا كل ما كان قبيح :نيِتشهف الفيلسوقال حيث  ،في الغالب أما القبيح فينشأ عنه شعور بألم أو نفور

بشيء من حساس الإف. نوالوه يضعف الإنسان ويقبض صدره؛ إذ يذكره بالانحطاط والخطر

؛ (جميلاا يعد )له النفس  ترتاحل ما ليس كبالمقابل و .(قبيح)نطلق عليه الضيق يؤذن بحدوث شيء 

 (الراقية)الحواس بعض() تأثير في العقل بواسطة نتيجةهي لأن اللذة التي تحدث من الجمال 

الجمال في  ، فلا شيء منجميلايكون ليس كل ما يلذ لحاستي اللمس والشم . اذ لبصرلسمع وااك

شم مشموم بأنه  في مطعوم عندما نطعمه؛ إذ لا يوصف ذوق تفاحة ولا فاكهة لذيذة عند أكلها، ولا

 . جميل، وإنما يقال: طعام مستطاب، ورائحة طيبة

بالتأمل في  الذي يمنحك لذة لا تكافئها لذةهو ا جميل حقالالنافع؛ فختلف عن يالجميل كما ان 

ا وإن كان مادي نه ليس بنافعأ أي)ليس بنافع عادة وهو محاسنه، أو بالإصغاء إلى تناسق نغماته، 

والسرور عند التأمل في  وما يحدث من اللذة( ا من الوجهة الأدبيةمن المحتمل أن يكون نافع

 كانتاني الفيلسوف الألمليه إ أشارهو ما خر وراءه يرغب فيه، والجمال مقصود لذاته لا لشيء آ

العقل طرق ذان يعدان أعظم السمع والبصر الللان  .لا وسيلة لغيره ،أنه مقصد وضحأول من ك

التأثرات التي  أو إلى المركز العصبي كل المخ هما العضوان اللذان يوصِلان إلىالحسي  للإدراك

 أو من سماع أصوات خاصة، وهذه التأثرات ركة،والح تحدث من التأمل في اللون والشكل والهيئة

وعقولنا  عواطفنالالجمال اطبة خموهي أثر  (لذة الجمال)ألم تكون مصحوبة عادة بشعور بلذة أو 

 .وخيالنا بواسطة الحواس

ينشد  لمكعهو فاللذائذ العواطف و كوينقب ويحدد ذل والغرض الفلسفي من علم الجمال أن يبحث

يشتركان نسان البسيط يلسوف والان الففكل م ، وقلما يبحث في السبب ويحلله،الجمالى عرف علالت

 .ن يوضح شعوره بقول أو فعل كما يستطيع الفيلسوف والفنانيستطيع أ لا خيرالألكن ر، وشعالفي 

يزة غر البسيط يمثل الشعور الإنسانلدى يشعر فقط، والفيلسوف يشعر ويتأمل. ف نسان البسيطفالأ
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فهو الفيلسوف الفنان وعند  أماان إلى حد ما، الحيو عطبيعته م شاركه فيتوإلهام ي ساذجة وعاطفة

رٌ و  .فكرتن ومعتتبََصُّ

التي تبعثها مناظر الأشياء الجميلة. وهذا  يبحث في الشعور والإحساس واللذائذعلم الجمال ف لذا

ل إن هذا العلم لا يبحث في الجميل فقط، با؛ فمحض التعريف لا يسلم من النقد إن لم يكن خطأ

نعني فلسنا نعني علم النصر، وإنما  (لم الحروب)عتكلمنا عن  ا إذاننا، كما أيبحث في القبيح أيض

 .ينبغي أن تؤدي إلى النصر، وربما أدت إلى الهزيمة علم الحركات الحربية التي

 اظر المحزنة تبعث في النفس لذة مشوبة برحمة، لذة يخالطها شيء يشبه الألم، وسببالمنفمثلاً 

 في هذه الأشياء، وعلم الجمال يبحث في كل هذه هذه اللذة أن للعواطف الأخلاقية عملا

ل والقبيح الجمي ديحد علم الجماللان  ،تهو علم الشعور والعواطف والانفعالاالإحساسات، ف

بحث كالا، أو قبيح يظهر الشيء جميلا ه، ويبحث في السبب الذي من أجلهوالجليل والهزلي والفك

ل حلقة الاتصاجمال المعنى، فهو الذات و وفي جمال، (الجمال المصنوع)في الجمال المطبوع 

 .بين الفلسفة والفن

عن الألوان،  الأولى في الجمال تنشأ إن الفكرةنفعالات والإرادة(: في كتابه )الا بينالأستاذ  فيقول

الزاهية والصور  فالطفل قبل أن يشعر بلذة من جمال شكل أو جمال حركة تأخذ ببصره الألوان

الجمال حتى الفكرة في  لك عند القرويين؛ فإنه تغلب عليهم هذهالبديعة، وإني أميل إلى تقرير ذ

 طورومن هم في الذين هذه الفكرة أن الأجناس البشرية الأولى من . ليتبين في تقدير جمال النساء

تازوا ماحظ المن . اما من امتلكوا قليلا الانحطاط ينجذبون نحو الألوان الزاهية في الجماد والحيوان

وان المتنوعة، أما الراقون ر( أو الألإما إلى الألوان القوية )كالأحمر والأصف يميلونالرقي ب

المختلفة  فيميلون إلى الألوان المتلائمة والخفيفة، تعجبهم وحدة الفكرة التي تنسق الألوان مهذبونال

، وهي ملكة في (الذوق)ونقومه  الجمالبها نميز  القوة التينطلق بذلك على و .والمظاهر المتعددة

. الفرد والمجتمع إلى درجات متفاوتة ا بينملف ، وهي تختبلذة الجمالمن خلالها يشعر الإنسان 

لا يؤثر في لكنه  اواحد امنظرأو  اواحد اصوتنرى كيف نا نإويمكن بيان ذلك من خلال تأملنا الى 

 :سببذلك با، وواحد االسامعين والناظرين أثر
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ختلاف بينهم في المزاج ن الخيوط العصبية ليست سواء في التركيب عند الناس، وأن الاإ •

 بية والعادات كبير. والتر

 ن الناس مختلفون في درجة الرقي العقليإ •

فالحواس وحدها  .الحواس وحدها تكفي في إدراك الجمال، بل لا بد معها من العقلإن  •

تطيع أن تدرك الحركات والأشكال والأصوات والألوان على انفرادها، ولكن لا بد تس

نا منها مجموعة واحدة متناسقة من الفكر والشعور ليربطا بعضها ببعض، ويكو ِ معها 

، وبهذا أيضًا يختلف الإنسان عن الحيوان؛ فالحيوان يستطيع أن يدرك ألوان الأجزاء

روفائيل، ويسمع الشعر، ولكن لا يدرك ما يدل عليه صورة ذات ألوان كصورة العذراء ل

 ث ِل من عواطف. ذلك مِن عِشقٍ، ولا يشعر بما يمُ

تدعوه  ل، ففي الإنسان رغبةا بإيجاد عمل من الأعماا غالبلذة الجمال تعلن عن نفسهان وعليه ف

ويصور ما في نفسه،  صوت أو تصوير، فهو لا بد أن يتكلم ح ما يشعر به، إما بخط أويوضتل

بأنه في حاجة إلى ذلك،  ومن لم يستطع أن يتكلم أو يكتب أو يؤلف يحاول أن يفعل، فيفكر ويشعر

لا يمكن  :(كارليل) لوقفيقواه،  تطاع فلا بد أن يستخدممن اس ولكنه لا يجد عنده القوة عليه، أما

شاعر وعالم  John Milton  ميلتون جونهو  لتنم و .دصامت غير مجي (مِلتنُ)أن يوجد 

أو  بيتهوفنيمكن أن يوجد  لاكما  ،(ودالفردوس المفق) ائدهصق ابرز 17إنجليزي من القرن

 .رورى ولا يصيدون ان  روفائيل أو أنجلو كليام وجديلا كما صامت لا يطرب،  وزارتم

 

 دالنق

تصوير أو حفر أو بناء أو  شُرح بخط أو كلام أو صوت أو إذا صدرهمهما كان م التأثران 

العواطف والشعور في مظهر  شعر أو موسيقى سمي فنًّا؛ فالفن ملكة يقتدر بها على إظهار

العادي قوة فاعلة عند الفنان؛  لة عند الإنسانابخارجي؛ لذلك كان الشعور بالجمال الذي هو صفة ق

 عناصربواسطة الفنان فيتمكن زادت حملت على الفعل ، فهي ان وهي قوة يجب ان تعرف قدراتها

لنا المثل الأعلى قدم أن يشرح ما لا نراه، فيمن ت اصوأ وأ اتلغ وأألوان  وأأحجار العمل من 
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 اخاطبمالفن ليكون منا خير الأفعال،  يستخرجل واطف،فينا أسمى الع محركافيرُق يِ بذلك نفوسنا 

 .لعقل كما يخاطب القلبل

ما امتلك مقومات التعبير والتوظيف  إذاعمل فني( يمكنه  أي) إبداعينص  أيلذا فإن 

عليه و .الباطنة أعماق النفس يخاطب يمكنه انها ومضمونها الصحيحين للعناصر والمفردات بشكل

الفنان  جمعي والتجميل في النص ال ضوعةالموقراءة تلك الملكات لواعد قو أساليبلابد من وجود 

تسهل علينا  والأسسلابد لنا من منظومة من القواعد نحسه. لذا  أنها ليقدم لنا ما يجب خواص

نكن  ما لم ولإدراك، منهاالجمال ح اضلنتمكن من استيالمتنوعة  الإبداعيةالتعامل مع النصوص 

نجيب  أن دلابذا الهدف ولتحقيق ه ،الفنان مبدع النصيراه ما  ؤيةرمن  نفنتمكنفهمه من قبل، 

 : من قبيل؛ عرض لنات ؤلاتاعلى تس

 ؟عملية محاكاة() المحسوسة؟المناظر  هل الفن مقلد فقط فيمثل بأمانة -

 يرمي إليه، أو أن الفن للفن؟  غرضهل للفن  -

 معها؟  وفاق أو يجب أن يكون على ،مستقل عن الحاسة الأخلاقيةالفن هل  -

لقراءة وتحليل شغلت عقول الفلاسفة ونشأت منها نظريات مختلفة منها  تلاؤساالته كل هذ

 )النقد( بـتعرف بات هب امذوفق قواعد ونظريات و الإبداعيةالنصوص 


